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خلاصة—هذا البحث يبحث في صلاة الكسوف وبيان كيفيتها.
الكلمات المفتاحية: خسفت الشمس, تجلت الشمس, الشمس والقمر من آيات الله, أغير من الله. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة اختلاف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث: يستحب بعدها خطبتان، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب ذلك، ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب بعد صلاة الكسوف. 
II. موضوع المقالة 
صلاة الكسوف:

روى مسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، واللفظ له، قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ((خسفت الشمس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي فأطال القيام جدًّا ثم ركع فأطال الركوع جدًّا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدًّا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدًّا وهو دون الرجوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته))، وذلك أنه تصادف أن كان عند موت إبراهيم ابن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلاً ألا هل بلغت)) وفي رواية ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله)). 
ففي هذا الحديث أو في هذه الصلاة كان فيها اختلاف عن الصلاة العادية، ففيها ركوعان وفيها قراءة بعد الركوع الأول، يعني قبل الركوع وبعد الركوع، يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وكسفا بضمها وانكسفا وخسف وخسف وانخسف كلها بمعنى، يعني بمعنى واحد، وقيل: كسفت الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء، وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين، وهو باطل مردود، لقوله تعالى: {وَخسفَ القَمَر} ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله، الخسوف الكلي أو الكسوف الكلي، والكسوف الجزئي لذهاب بعض ضوئهما. 
وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد: الخسوف في الجمع، والكسوف في بعض، وقيل: الخسوف ذهاب لونهما والكسوف تغير لونهما، واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكرها مسلم منها جملة، وأبو داود أخرى، وغيرهما أخرى، وأجمع العلماء على أنها سنة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة، وقال العراقيون: فرادى، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وفي غيره، واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعية أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، يعني: قيام قبل الركوع، وقيام بعد الركوع، وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى الكسوف أم لا، وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم، وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل عملاً بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين. 
وحجة الجمهور حديث عائشة برواية عروة وعمرة والحديث الذي السابق من رواية عروة وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص؛ أنهما ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب، قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، وحملوا حديث جابر بن سمرة بأنه مطلق يعني قال: ركعتان فقط، وهذه الأحاديث تبين المراد به، وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، يعني ثلاث ركوعات، ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات يعني أربع ركوعات، قال الحفاظ: الروايات الأولى أصح التي فيها ركوعان في كل ركعة، ورواتها أحفظ وأضبط، وفي رواية لداود من رواية أبي بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين الإمام النووي الذي يقول ذلك وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده واعترض الأولون الذين يقولون: ركوعان، واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اختلفت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. 
قال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات واختلاف صفتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع السابقة، ركوعان ثلاث ركوعات أربع ركوعات خمسة ركوعات، وهذا قوي والله أعلم.

واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه، يعني في الثاني بعد الركوع الأول، قال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني، واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية، واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى، ويكون هذا معنى قوله في الحديث: (وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول)، أم يكونان سواء ويكون قوله: (دون القيام والركوع الأول) أي أول قيام وأول ركوع، واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما، كما جاءت الأحاديث ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى إلى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة.

واختلفوا في استحباب إطالة السجود فقال الجمهور: وأصحابنا يعني أي من الشافعية لا يطوله بل اقتصر على قدره في سائر الصلوات، وقال المحققون منهم: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي في مختصر البويطي، وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، ويقول في رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه: ربنا لك الحمد إلى آخره، ثم يقرأ إذا كان الركوع بعد الركوع الأول، والأصح استحباب التعوذ فاستحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام قيل اقتصر عليه في القيام الأول. 
واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث: يستحب بعدها خطبتان، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب ذلك، ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب بعد صلاة الكسوف. 
الحديث الثاني: وهو ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف: 
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمرو ((أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله يعذب الناس في القبور، فقالت عائشة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: عائذًا بالله ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات غداة مركبًا فخسفت الشمس قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه، قالت عائشة: فقام قيامًا طويلاً، ثم ركع فركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع فقام قيامًا طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعًا طويلاً، وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال: «إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال» قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر)). 
قوله: بين ظهري الحجر؛ أي: بينها حجر نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى انتهى إلى مصلاه تعني موقفه في المسجد، فيه أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في الجامع في جماعة، وقوله -صلى الله عليه وسلم: «رأيتكم تفتنون في القبور» وفي آخره يتعوذ من عذاب القبر، فيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق، ومعنى تفتنون تمتحنون، فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول المؤمن: هو رسول الله، ويقول المنافق: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، هكذا جاء مفسرًا في الصحيح في أحاديث أخرى يعني في الصحيح. 
وقوله: «كفتنة الدجال»؛ أي فتنة شديدة جدًّا وامتحانٍ هائلٍ، ولكن: {يُثَبِّتُ اللهُ الذَّيِنَ آَمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتْ} وقوله في رواية أخرى: ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، هذا ظاهره أنه طول الاعتدال الذي يلي السجود، ولا ذكر له في باقي الروايات، ولا في رواية جابر من جهة غير أبي الزبير، لقد نقل القاضي عياض إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود، وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين أحدهما أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل بها، والثاني أن المراد بالإطالة تنفيث الاعتدال ومده قليلاً وليس المراد إطالته نحو الركوع. 
الحديث الثالث في صلاة الكسوف:

قال الإمام مسلم في باب ما عرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 
قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ((كسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم شديد الحر فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات)) يعني أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات كما هو المألوف في الصلوات ((ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفًا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفًا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وأنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكمهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي)). 
قوله: عرض علي كل شيء تولجونه، أي: تدخلونه من جنة ونار وقبر ومحشر وغيرها، قوله: فعرضت علي الجنة وعرضت علي النار، قال القاضي عياض: قال العلماء: يحتمل أنه رآهما رؤية عين كشف الله تعالى عنهما، وأزال الحجب بينه وبينهما، كما فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه ويكون قوله -صلى الله عليه وسلم- في عرض هذا الحائط أي في جهته وناحيته، أو في التمثيل لقرب المشاهدة، قالوا: ويحتمل أن يكون هذا رؤية علم وعرض وحي باطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلاً ما لم يعرفه قبل ذلك ومن عظيم شأنهما ما زاده علمًا بأمرهما وخشية وتحذيرًا ودوام ذكر. 
ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلاً» قال القاضي: والتأويل الأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين كتناوله -صلى الله عليه وسلم- العنقود وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار. 
قوله -صلى الله عليه وسلم: «فعرضت عليَّ الجنة، حتى لو تناولت منها قطفًا أخذته»، معناه تناولت مددت يدي لآخذه، و(القطف) بكسر القاف العنقود وهو فعل بمعنى مفعول، كالذبح بمعنى المذبوح، وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم، وهذا كله مذهب أصحابنا أي الشافعية، وسائر أهل السنة خلافًا للمعتزلة. 
وقوله -صلى الله عليه وسلم: «فرأيت فيها امرأة تعذب في هرة لها ربطتها»؛ أي: بسبب الهرة وقوله -صلى الله عليه وسلم: «تأكل من خشاش الأرض»، بفتح الخاء المعجمة وهي هوامها وحشراتها، وقيل: صغار الطير، وحكى القاضي فتح الخاء وكسرها وضمها، والفتح هو المشهور.

قال القاضي: يستنبط من هذا الحديث؛ المؤاخذة بالصغائر قال: وليس فيه أنها عذبت عليه بالنار، قال: يحتمل أنها كانت كافرة فزيد في عذابها بذلك، هذا كلامه، وليس بصواب، بل الصواب المصرح به في الحديث، أنها عذبت بسبب الهرة وهو كبيرة؛ لأنها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، كما هو مقرر في كتب الفقه، وغيرها وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: «يجر قصبه» هو بضم القاف وإسكان الصاد، يعني: أمعاؤه التي في داخل بطنه. 
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